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لا يـــوجـــد حـتــــى في الكـــونغـــرس الأمــــريكـي
نــسـبـــة تمـثــيل للـمـــرأة مـثلـمـــا هـــو حـــاصل
عـندنا، وضـربنا هـذا المثال البعـيد لأن المرأة
في الـبلـــدان العـــربـيـــة لا تحلـم بعــشـــر هـــذا
الـتـمـثـيـل. وقلـنــــا هــــذا خـيــــر كـثـيــــر بــــرغـم
اعتـراض بعض الناشطـات في مجال حقوق
المــــرأة علـــى الـنــسـبـــة بـــاعـتـبـــارهـــا لا تمــثل
حقـيقــة نــسـبــة المــرأة إلــى شـــرائح المجـتـمع
العـراقي الأخـرى وقلـن - والحق معهن - أن
الـنــسـبـــة المقـبــولـــة يمكـن أن تـصل إلــى %40

وبرغم ذلك فشيء أحسن من لا شيء.
الــســؤال المـطـــروح علــى هــذه الـنــسـبــة الـتـي
تمــثل الـــشــــريحــــة الأكـثــــر تحــملاً لـلعـــسف
والــــظلــم، عــن الــــــدور الــــــذي قــــــامـــت به في
مـسـاعـدة المـرأة العـراقيــة لتخفـيف الأعبـاء
عنهـا ورد بعض مظلـوميتهـا وأخيراً الـدفاع
عن حـقوقهـا المنتهكـة هنـا وهنـاك وبأشـكال

مختلفة واجتهادات شخصية متنوعة.

عامــــــــــــر القيســــــــي25% الصامتة

يبلغ عــدد النـسـاء المعـاقـات المـسجلات فـقط في إحـدى
الجمعيات ثلـث العدد المسجـل للمعاقين الـذكور.. فإذا
مـا علمـنا أن عـدد المعاقـين المسلجـين في تلك الجمعـية
)بمـن فيهم المدنيـون منهم والعسكـريون( يبلغ 60 ألف
معــاق فــإن عـــدد النـســاء المــسجلات هــو 20 ألف امــرأة
معـاقـة وهي نـسبــة كبيـرة بـالتـأكيـد حـيث أن الـ40 ألفـاً
من العدد المتبقي من الـرجال تشكل نسـبة العسكريين
مـنهـم الغــالـبيــة وذلك جــراء خـــوض النـظــام الـســابق
حـروباً داخليـة وخارجـية حصـدت أرواح العديـد وتركت
الـباقـين معوقـين.. فأيـة محنـة تعيـشها المـرأة العراقـية
الصـابرة.. وأية ظـروف صعبة تلـم بتلك المرأة المـعاقة..
كـيف تـعيـش في ظل بـطـالــة يعــاني مـنهــا الأصحـاء..؟
ومــاذا قــدمـت لهــا الجهــات المعـنيــة؟.. وقـبل هــذا وذاك
كـيف تـتعـــايــش مع عـــوق مــسـتـــديم العـمـــر كله؟ كـيف
تـنــظـــر إلــــى نفـــسهـــا؟ وكــيف تـتـلقـــى نــظـــرات الحـــزن

والشفقة من الآخرين..!؟
هـــذه جـــولـــة حـــزيـنـــة بـين نــســــاء معـــاقـــات يـتحـــدثـن
بــالـصــراحــة كلهـــا عن مـشــاعــرهـن.. حيــاتهـن العــامــة

والخاصة فلننصت إليهن!!
مع جميع المعاقين

قـبل أن نــستـمع إلــى حــديـث النـســاء المعــاقــات نـلتـقي
الـسيد مـوفق توفـيق الخفاجي رئـيس جمعيـة المعوقين
العــــراقـيــين فهــــو الآخــــر معــــوق حــــرب يقــــول الـــسـيــــد

الخفاجي:
- تـأسست الجمعية بـتاريخ 2003/3/12 وبذا تكون أول
جــمعـيــــة للــمجـتــمع المـــدنــي في العـــراق تـــؤســـس بعـــد
سقـــوط الـنـظــــام وبجهـــد فـــردي مـن أعـضــــاء الهـيـئـــة
الإداريــة للـجمـعيــة وأبنــاء منـطقــة اليــرمــوك وبجهــد
الحفاظ علـى مسـتودعـات هيئـة رعايـة معوقـي الحرب
)مركـز عكرمـة للتـأهيل( في اليـرموك بمـا تحتـويه من
مستلزمات طبية وتأهيلية خاصة بالمعاقين من النهب
والعـبـث إلـــى حـين تـــسلـمهـــا مـن قـبل وزارة الــصحـــة..
وبتـاريخ 2003/5/10 قمنـا بتـظاهـرة سلميـة أمام مـقر
سلطـة التحالف في القصـر الجمهوري كان علـى أثرها
اعـتمـــاد الجمـعيــة كـممـثلــة عـن المعـــاقين، وتم اعـتمــاد
عـشــرة فــروع في المحــافـظــات ممـثلــة لجمـعيــة المعــاقين
العــراقـيـين لاسـتقـبـــال المعــاقـين كل ضـمـن محــافـظـته

وتقديم الخدمات لهم وإعداد البيانات الخاصة بهم.
وبـالتعـاون مع وكـالـة التـنميـة والـتطـويــر الســويسـريـة
) (SDCتم افتتـاح المركـز الطـبي لجمعـية المعـاقين في
مـنطقـة الـسيـديــة لتقـديم الخـدمــات الطـبيـة الأوليـة
للمعـاقين مجـانـاً وتم تجهيـزه بـالـدواء اللازم مـن قبل
الـــوكـــالـــة الــســـويــســـريـــة ومـنــظـمـــة الحـيــــاة للإغـــاثـــة
والـتـنـمـيــــة، وتم اتخـــاذ الجــمعـيـــة مـن قــبل الـــوكـــالـــة
السـويسـرية شـريكا لهـا في مجال المعـاقين كمـا جاء في

مطبوعاتهم.
ونسأل:

*ما عدد النساء المعوقات المنتميات للجمعية؟
- انهن ثلث عدد الرجال أي 20 ألف امرأة من مجموع
60 ألفـــاً وربمـــا كـــان العـــدد أكـبـــر فلـيـــس كل المعـــوقـــات
ينتـسبن إلـى الجـمعيـة ربمـا هنـاك مـن لا تعلم بـوجـود
جــمعـيــــة خــــاصــــة بـــــالمعــــاقـين أو لا تـــســمح ظـــــروفهــــا

بالتسجيل في الجمعية.
*هـل هنــاك مــركــز إحـصــائـي واستـبيـــاني في الجـمعــة

لإحصاء المعاقين والوقوف على احتياجاتهم؟
- سيكون لنا مثل هذا المركز قريباً إن شاء الله.

وختامـاً يشير السيـد الخفاجي ويعتب علـى الصحافة
لعدم اهتمـامها بـالمعاقين ويـؤكد أن لـلإعلام دوراً كبيراً

في إيصال رسالة المعاقين ونصرة قضيتهم.
مع النساء المعوقات

بقلـب مفعم بـالأسـى وحـزن عـميق جـاهـدت علـى أن لا
يطـغي علـى حــديثـي مع خمـس نـسـاء معـوقــات.. لكن
الحـديث كـان ذا شجـون ودموع لا تـقوى تـلك السـيدات

على التحكم بها.
شــابــة جـمـيلــة ذات عـيـنـين ضـــاحكـتـين وروح ريــاضـيــة
عــاليــة إنهــا ميـســر عبــد الـصــاحـب عمــرهــا 35 سنــة..
كـانت تـرتـدي اللـون الـوردي الـذي أضفـى علـى وجههـا

حيوية وعنفواناً..
*أهلاً ميـســر.. تبــدين أصغـر مـن عمـرك بكـثيــر حتـى

أنني حسبتك لا تتعدين الـ20 عاماً.. ما سر ذلك؟
تضحك ميسر فرحة وتقول:

- هــذا مــا يــؤكــده الـبعـض.. صحـيح مــا تقـــولين إنـني
أبــدو أصغــر مـن عمــري.. أمــا الـســر فــربمــا كــان لأنـني
ريـاضية.. فـأنا لاعبـة المنتخب الـوطني - العب الـتنس

الأرضي وأتمرن يومياً في نادي وسام المجد.
كـانت ميـسر تجلـس على كـرسي متحـرك فهي مصـابة
بـــــشلـل أطفــــــال إلا أنهــــــا وقفــت علـــــى عـكـــــازيــن أمـــــام

عدستنا.
وتواصل ميسر حديثها عن الرياضة فتقول:

- في عمـان عـام 2003 شــاركت في لـعبــة )تنـس طـاولـة(
وفي عـــام 2004 في الملـتقـــى الـــدولـي في المغـــرب حــصلـت
علـى المـركـز الأول في الـبطـولـة الـدوليـة العـربيـة.. قبل

انعدام الرعاية الاجتماعية أو شحتها في مواجهة مشكلات العمل والزواج
جولة حزينة مع نساء معاقات 

بغداد/ ســها الشيخلـــي

بطلة العراق لرياضة التنس الأرضي تتحدث عن معاناتها
خــــطـــــــأ الــــطـــبـــيـــب في الـعـلاج أحـــــــالـهـــــــا إلـــــــى عـــــــوق مــــــســـتـــــــديم!

والد يصيب ابنته بطلق ناري خطأو امرأة تحاول فتح اللغم لترى ما في داخله

غـيـــر غـيــــابهـــا الـتـــام عـن لجـــان المــصـــالحـــة
الوطنية وغيرها.

إذن مـــــــاذا تفـعل الـ25% الــنـــــســــــائــيـــــــة داخل
مـجلـــس الـنــــواب؟ هل تـــســتخـــدم لـتـمـــريـــر
الـقــــــــرارات الـــتـــي تـــتـفـق عـلـــيـهــــــــا الـــنـخـــب
السيـاسيـة. هل يجـري استعـراضها مـن باب
الــوجــاهــة والمـبــاهــاة الــشـكلـيـــة. هل تجلــس
نسبة الـ25% علـى مقاعد البـرلمان لكي تقول
نعـم أو لا؟ أسـئلـــة عـــديـــدة نـــوجـههــــا لهـــذه
النــسبــة النـســائيـة الـتي عـليهــا ليـس فقـط
الإجـابـة علـى مثل هـذه الأسئلـة بل التـمتع
بـــالجـــرأة والـــشجـــاعـــة المــطلـــوبـتـين لـتـبـنـي
حقـــوق المـــرأة العـــراقـيـــة والـــدفـــاع عـنهـــا بلا
هوادة ضمـن الإطار القانونـي وإلا فإن نسبة
الـ40% النـســائيــة سيعـتبـرن أنفــسهن في حل
حتى من الدفاع عن نسبة الـ25% الصامتة.

أنــا شخــصيــاً اعـتبــر هــذا الـصـمت تــواطــؤاً
خفـيـــاً ومـــريـبـــاً ضـــد المــــرأة نفـــسهـــا وضـــد
حقوقـها المكتـسبة مـنها والتـي من المفروض
أن تحـصل علـيهــا. وهــذا ليـس كلامــاً عــامــاً
وانحـيــــازاً للـمــــرأة العـــراقـيـــة الـتـي قـــدمـت
الكثير، وإنمـا هناك شواهـد عديدة في أروقة
محـــاكـم الأحـــوال الــشخـصـيـــة علـــى وجـــود
تحـايل علـى حقـوق المــرأة حتـى وصل الأمـر
أن تعــرض ويـتعـــرض الكـثـيــر مـن المحــامـين
إلــى تهــديـــدات مكـشــوفـــة وحتــى اغـتيــالات
جـــراء تـبـنـيهـم حقـــوق المـــرأة في مــشـــاكـلهـــا
الحياتـية من قبل قوى متنـوعة بشكل سري
وعلنـي وبرغم ذلك فـإن الـ25% صامتـة وكأن
الأمـر لا يعـنيهــا لا من قــريب ولا مـن بعيـد
والأدهـــى من ذلـك كله إن نـــائبــة مــا مـن كل
هـذه الكتل لم تتجـرأ وترشح نفسهـا لمنصب
رئـــاسي بــرلمـــاني أو لـنيــابـته والأمـــر ينـطـبق
علـى رئاسـة الوزراء ورئـاسة الجـمهوريـة هذا

وقبل أن تـصبح هـذه النـسبـة الحلميـة وقبل
حـتــــى إقــــرار وجــــودهـــــا القـــــوي داخل قـبــــة
الـبـــرلمـــان ثــم مجلــس الـنـــواب والأقـــوى هـــو
تـثبـيت هـــذه النــسبــة في الـــدستــور العـــراقي
وأصـــبحــت هــــــذه الـفقــــــرة مــن بـــــــديهــيــــــات
التكـويـن البـرلمــاني العـراقـي وأصبحـت أكثـر
القــوى تخلفــاً مـجبــرة علــى دفع نــسبــة من
الـنساء في قـوائم مرشحـيها والأكثـر قوة من
كل هــذا أن الاخـتلافــات حـــول بنــود عــديــدة
للـدستور لا تقـترب من هـذا البنـد سواء من
قبـل المدافعين عن الـدستور جملـة وتفصيلاً
أو مـن المعتـرضين علـى الـكثيــر من بنـوده إن
هذا الإجمـاع الاقتناعي والإجباري على دور
المــرأة في الحيـاة الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
والسيـاسية يـنبغي أن تسـتثمره نـسبة الـ%25
الـنــســـائـيـــة وأن تـنـــزع عـن نفــسهـــا اللـبـــوس
الحـــزبـي وأن لا تـــرضـــى لـنفـــسهــــا أن تكـــون

إكمالاً عددياً ورفعاً للعتب.

إن هــذه الـ25% الـبــرلمــانـيــة لــو وجــدت في أي
ديمقـــراطـيـــة أخـــرى في هــــذا الكـــون لـفعلـت
العجـــائـب في انـتـــزاع الحقـــوق انـتـــزاعـــاً مـن
أفواه أقوى السلطات التشريعية والتنفيذية

وأكثرها تشدداً فيما يتعلق بحقوق المرأة.
الـــذي يجـــري علــى أرض الــواقـع مع الأسف
هو أن هذه 25% النـسائية لا تـريد أن تشتغل
علـى كـسب حقـوق مضـافـة للمـرأة ويبـدو أن
هـــــذا الأمـــــر غـيـــــر مـــسـمـــــوح بـه بل إن هـــــذه
النسبة لا تدافع حتـى عن الحقوق المكتسبة
للمـرأة التي حصلـت عليها في فتـرات سابقة
بفضل نضالها مشاركة مع القوى التنويرية
والمـتحـضــرة في المجتـمع العــراقي. ولا نـدري
صـراحـة سـر هــذا الصـمت المــريب في الــوقت
الـذي أثبتـت المرأة حضـورها القـوي والفاعل
في وأد مــشـــروع قـــانـــون  الـــرقـم 137 في زمـن
مجلـس الحـكم في أول تمـــرين مــواجهـــة من

أجل الحقوق.

حــــركــــة الـيــــديــن، شلـل الأطفــــال، تـــشــــوه الـفقــــرات
العنقـية، بتر اليـد، النقص الجلدي.. وهنـاك خمسة
معاهد للتأهيل اثنان في بغداد وثلاثة في المحافظات
وتقـوم هـذه المعـاهــد بتـأهـيل المعــاقين القــادرين علـى
العمل جزئيـاً للعمل بإحدى المهن التي يتم التدريب
عليهـا والتـي تشـمل الخيـاطـة وصنـاعـة الـسيـراميك
والـــتجــــــارة والحــــــدادة والحــــــاســبــــــة الالـكــتــــــرونــيــــــة
والـكهــربـــاء.. ويكــون القـبــول فـيهـــا للجـنـسـين ومــدة
الـدورة التدريبية 9 أشهر يمنح بعدها الخريج شهادة
تؤهـله للعمل في الـورش والجمعيـات المعنيـة المعـاقين
كمـا تـؤهله لـلتعيـين في القطـاع الحكـومـي أو القطـاع

الخاص أو تؤهله للمبادرة إلى فتح مشروع خاص.
وهنـاك رعاية لاحقـة للمؤهلين الغـرض منها الـتأكد
من حصـولهم على فـرصة العمل المـناسبـة والمسـاعدة
علـى ذلك من خـلال التنـسيق مع الجهـات الــرسميـة

وغير الرسمية.
*لـــــديـكــم قــــســم الـــــورش لـلجـــمعــيـــــة والجـــمعــيـــــات
التعاونية الانتاجية للمعوقين ما مهمة كل منهما؟

- يقصد بـالورشة المحمية، المـعمل الصغير المخصص
لتــشغـيل المعـــاقين شــديـــدي العجــز والقــادريـن علــى
العمل )جـزئياً( من دون قيامهـم ببذل جهد فكري أو
عضلي شـاق، وتوفر الـدولة للورشـة المحمية الحـماية
الـتـــامـــة والـتـــسهـيـلات اللازمـــة لـــديمـــومــتهـــا.. أمـــا
الجمعية التعـاونية الإنتاجية للمعاقين فإنها تتمتع
بـالـشخـصيـة المـعنـويـة وبـالاسـتقلال المــالي والإداري
وتقـوم بتشغيل المعاقـين القادرين على الـعمل جزئياً،
وتـصنف الجـمعيــات التعــاونيـة لـلمعــوقين إلـى أنـواع
وفق طــبـــيعـــــــة العـــــــوق كجـــمعــيــــــات الـــصــم والــبـكــم

وجمعيات العوق الفيزياوي.
*مــا حــدود الــرواتـب والأجــور الــشهــريــة الـتـي تمـنح

للمعوق؟
- يـتقاضـى المعوقـون في الورش المحـمية رواتـب حسب
السـلم الوظيفي للمـوظفين باعتبـارهم معينين على
الملاك الـدائـم، فيمـا يتقـاضـى المعـاقـون العـاملـون في
الجـمعيــات التعـاونيـة الإنتـاجيـة أجـوراً تعـتمـد علـى
مهــارة العـــامل المعــاق وحجـم الإنـتــاج المـتحـقق علــى
الـصعيد الفـردي والجماعي، وبـذلك فإن الأجـور وما
يـتــبعهـــا مـن حـــوافـــز وأربـــاح قـــد تــصل إلـــى 500 ألف
دينـار شهـريــاً فيمــا يبلغ الأجـر الأدنـى 60 ألف دينـار
وتتعامل الجمعيـات مع المستثمرين المحليين لتنفيذ

العقود المختلفة في مجال النجارة أو الخياطة.
*مــا عـــدد المعــاقـين الــذيـن تم تــشغـيلهـم بعــد دورات

التأهيل تلك؟
- تم تـشغـيل 100 معـاق مـن كلا الجنــسين في الـورش
المحـميــة والجمـعيــات للـفتـرة مـن 2003/4/9 ولغـايـة
2005/3/31 فــيــمــــــا بـلغ عـــــــدد المعــــــاقــين الــــــذيــن تم
تأهيلهـم في دوائر الدولـة والقطاع الخـاص 51 معاقاً

للفترة نفسها.
*مـــا نـــوع الإعـــاقـــة الـتـي يــســتحق بمـــوجـبهـــا المعـــاق

صرف راتب الرعاية إليه؟
- الـكفـيف والمـصـــاب بـــالـــشلل الـــربـــاعـي والعـــاجـــز أو
العـاجزة عن العمل كليـاً بسبب المرض أو الـشيخوخة
أو العوق ومعه أو معها الزوجة والأطفال القاصرون،

والأرملة التي لها ابن بالغ عاجز عن العمل كلياً.
خدمات صحية مجانية

فـيـمـــــا يخــص وزارة الـــصحـــــة فهــي تقــــدم خــــدمــــات
مجانيـة متكاملـة تشمل إضافـة إلى الخدمـة الطبية
والـتأهيليـة إعفاءهم من رسـوم المراجعة الـبالغة 500
دينـار وصـرف المـعينـات الخـاصـة بـالمعـاقين والأطـراف
الاصطناعية مجانـاً وتأمين الرعاية الـطبية الكاملة

لهم في كل المؤسسات الصحية.
ويـشيــر مصـدر مـســؤول من قـسـم التــأهيل والـوقـايـة
من العــوق أن الفئـات المـشمـولـة بـالخـدمـات المـذكـورة

هي:
*ضحـايــا التـفجيــرات والأعمـال الإرهــابيـة اسـتنـاداً
إلــى الـتقــريــر الــطبـي الأولي أو تـــأييــد رسـمي يــؤيــد

ظروف الحادث.
*المعـاقـون من ضحـايـا ومـضطهـدي الـنظــام السـابق

استناداً إلى الوثائق الرسمية المتوفرة لدى المعاق.
*معـاقـو الحـروب الـسـابقـة اسـتنـاداً إلـى هـويـة هـيئـة

رعاية معاقي الحرب.
*معاقو الخدمة المدنية والعسكرية استناداً إلى قرار
لجنـة طبيـة نافـذ يشيـر إلى كـون الإعاقـة ناتجـة عن

الخدمة )أثناء الخدمة ومن جرائها(.
*نزلاء دور الدولة والمـراكز الإيوائية المعاقون استناداً
إلى كـتاب الإحالة من الدار أو المركـز أو هوية الرعاية

الاجتماعية.
وختـامـاً تظل المـؤسسـات ذات العلاقـة المبـاشـرة بـواقع
المـرأة المعـاقـة قـاصــرة عن إزاحــة الأعبــاء عن كــاهلهـا
ومداواة جراحـاتها النـفسية والأخـذ بيدهـا للنهوض

من واقع مؤلم لا تقوى )العكازتين( على إسناده.!!

أعــصــــاب القــــدم..
لـــم يـــنـفـع الـعـلاج
الــطـبــيعــي ولا كل
الـوسـائل والأدويـة
في إحيـاء أعـصـاب
الـــقـــــــــــــــــــــــدمـــــــــين..
فـــــــــــــــــــأصــــــــبــحـــــــــت

مشلولة.
لم يــشمـلنـي راتب
الــرعــايــة.. والــدي
عــاجــز عـن العـمل
لـــي 5 أخــــــــــوات و4
أخــــــــــــوة لـــكـــــنـهـــــم
يعــملــــون لإعــــالــــة
بـيــــوتهـم، أطــــالـب
بــشـمـــولـي بـــراتـب
الــــــرعــــــايــــــة أســــــوة

ببقية المعاقين.
مرض الفقاعات

إنه مـــرض جلــدي
يمـــتــــــــاز بــــظـهــــــــور
فقـاعــات وإحمـرار
ـــــــــــــد ـــــــــــــى الجــل عــل
وخــــــــــــــــاصــــــــــــــــة في
الـــذراعين والــوجه
ويـــــــــــســـــمــــــــــــــى داء
الـفقاعـات مصـابة
بـه الفــتـــــاة حــنــين
بــــاقــــر )13 سـنــــة(
ومـشكلـة حـنين أن
جلـــدهـــا حــســـاس
إلــــــــى درجــــــــة لــــــــو
لامـــــســت ذراعـهـــــــا
مـثلاً أي مكان.. كـرسي أو جدار تـصاب بـازرقاق وكـدمة
وكـأنهـا ضــربت بـآلـة راضـة ضـربـة قـويـة.. لـذا نـشـاهـد
الكـدمـات والفقـاعـات الحمــر التي تـشبه الحـروق علـى
وجههـا وذراعـيهـا.. والــد حنـين يعـمل ســائقـاً، ويـطـلب
من والـدتهـا التي تـرافقهـا دومـاً الـسمـاح للفتـاة حنين
بـالـسفـر إلـى الخـارج للـعلاج.. ذلك لأن علاجهـا داخل

العراق لم يسفر عن نتيجة.
معاناة المرأة المعاقة

بعــد أن سمـعنــا وشــاهــدنــا عــدداً مـن النـســوة المعــاقــات
اجمعن على أنهن يعانين جملة مشاكل منها:

1- الـنظـرة المتـدنيـة مـن قبل المجـتمع، فلا فـرص عمل
يحصلـن عليهـا بسهـولـة وكـذلك فـرص الـزواج.. قـالت
إحـداهن مـداعبـة لا نريـد عملاً.. بل نـريد زوجـاً يعمل
لإعـالتنـا!! ولكن مـن هو ذلـك )الفدائـي( الذي يـرضى
بــزوجــة معــاقـــة هم يــريــدون تقـصــد )الــرجــال( زوجــة
جـميلــة ومتـعلمـة ومـوظفـة وكل هـذه الـشــروط بعيـدة

عنا..!!
2- إهمـال من قبل وزارة العـمل والشـؤون الاجتـماعـية،

حيث لا فرص تدريب ولا عمل ولا رواتب مجزية.
مع دائرة الرعاية

نـقصـد الجهـة ذات العلاقــة المبـاشـرة بمعـانـاة المعـاقـات
وتحدثـنا المـدير الـعام لـدائرة الـرعايـة الاجتـماعـية في
وزارة العمل والـشؤون الاجتمـاعية الـسيدة ليلـى كاظم

عزيز:
- في مبــادرة لم يعهـدهــا عمل الـدائـرة مـسبقـاً، تمـثلت
في الـسعـي لطـرق بـاب المــواطن المعـني بخـدمـات دائـرة
الــرعــايــة بــدلاً مـن انتـظــار تحــركـه ليـطــرق أبــوابهــا..
والمـــرحلـــة القـــادمـــة سـتحـمل أكـثـــر مـن دلالـــة في هـــذا

المجال.
*مـاذا قـدمت الـدائـرة في مجـال الـرعـايــة الاجتمـاعيـة

وخاصة للمعوقات؟
- مع صـعوبـة إيجـاز العـمل الاجتمـاعي وتقـديمه عـلى
شكل أرقــام كــونه يـتعــامل بــشكـل مبــاشــر مع الإنـســان
كقيـمة وأحـاسيـس واحتيـاجات حـيث لا يمكن تحـديد
عــدد المــستـفيــديـن من الخــدمــات بــالأرقــام فــالفــائــدة
الحـقيـقيــة تـتعــدى المــستـفيــد الأول إلــى ولي أمــره ثم
إلـى أسرته وأقاربه وبالتالـي إلى المجتمع ككل.. ولدينا
)170( مـعهـــداً لـلعــــوق العـقلـي والــنفــسـي تــضـم 1096
معـوقـاً بـواقع 6 معـاهـد في بغـداد تقـدم خـدمـاتهـا إلـى
113 مـن الإنــــاث وفي المحــــافــظــــات لــــديـنــــا 11 مـعهــــداً

تستفيد فيها 183 من الإناث.
*ما الخدمات التي تقدمها معاهد العوق؟

إنهــا خــدمــات تــربــويــة وتعـليـميــة وصـحيــة وخــدمــات
أخرى متنوعة.

*مــا حــالات العــوق الـفيــزيــاوي.. وهـل هنــاك معــاهــد
للتأهيل المهني؟

- حـــالات العـــوق الفـيـــزيـــاوي هـي الـضـمـــور العــضلـي،
القـزميـة، التـشـوه الخـلقي، شلـل الطـرفين الـسفلـيين،
الـشلل الـدمـاغـي والتــشنجـي، متلازمــة دوشين، تحـدد
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كانت لي هذه المأساة.
شـاركت في بـطولات الأنـدية كـان آخرهـا بطـولة المـبارزة
للجمهوريـة لعام ..2005 لدي هوايـة الخياطة إلا أنني
لـم أتـــوفق في الـتــسجـيـل في معهـــد الـــروابـي للـتـــأهـيل

المهني.
قـــدمـت طلـبـــاً لـــوزارة العـمل والــشـــؤون الاجـتـمـــاعـيـــة
لإشغـال أيــة وظيفــة مثل، مـوظفــة استعلامـات، كـاتبـة
إدارة إلا أننـي لم أجــد الاستجـابـة من الـوزارة.. وتـؤكـد
رنــا أن المـــرأة المعــاقـــة بحــاجــة إلــى فــرص عـمل، وإلــى
التفـاتـة مـن قبل الـدوائـر المعـنيـة فـمثلاً وزارة المـرأة لم
نلمس منهـا أية خطـوة تفيدنـا نحن النسـاء المعاقات..
وتختـتم رنـا حــديثهـا بـالحـاحهــا للقـاء الـسيــد رئيـس

الوزراء السيد نوري المالكي.
ولدت.. مكفوفة

هذا ما قالته السيدة هدى محسن علوان )40 سنة(.
وتــشيــر أيـضــاً إلــى أن جــدة أمهــا كــانـت مكفــوفــة، وأن
الأمـــر كمــا قــالــوا لهـــا وراثي انـتقل إلـيهــا المــرض ربمــا
بسبب زواج الأقـارب فوالـدتها متـزوجة مـن ابن عمها..
لــديهــا )14( أخـــاً 9 بنــات و5 أولاد مـن بين هــذا العــدد
هنـاك )5 بنـات وولدان مـكفوفـون( أما الـوالد والـوالدة

فهما بصحة جيدة.
ونسأل هدى:

*هل لديك مشكلة ما..؟
- نـعم مــشكلـتي تـتلخـص بقلــة راتب الــرعــايــة البــالغ
140 ألف دينـار لكل ثلاثـة أشهـر.. وأنـا متـزوجـة ولـدي
ثـلاث بنــات الكـبيــرة مـنهـن من مـــواليـــد ..1996 زوجي
كـان ســائق شــاحنــة إلا أنه الآن عـاجــز عن العـمل فهـو
مـن مـــوالـيـــد ..1916 أنـــا خـــريجـــة مـتـــوسـطـــة لكـن لـم
يسمح لي الظـرف بالتعيين... أعيش أنا وعائلتي على

صدقات الأقارب والأهل..
*وهل بناتك بصحة جيدة؟
- الحمد لله كلهن سليمات.

وتخـتم السـيدة هـدى حديـثها بـالمطـالبـة بزيـادة رواتب
الـرعـايـة فـالمبلغ الـذي تتـسلـمه غيـر كـاف لسـد نفقـات

العائلة.
ضحية انفجار لغم!

أمــا قـصـــة منـــى صبـــاح )28 سنــة( فـهي غـــريبــة بعـض
الـشيء ولا تـشبـه بقيـة القـصص الـتي روتهـا المعـاقـات

تقول منى:
أسكـن في منـطقـة الـشعلـة.. في عـام 2003 بعـد الحـرب
الأخيــرة وجـــد أخي الـصـغيــر شـيئــاً غـــريبــاً في الـشــارع
أحـضـره إلـى الـبيـت.. استهـوانـي ذلك الــشكل الغــريب
وكــان عبـارة عـن أسطـوانـة نحــاسيـة ودفعـني الـفضـول
لمعــرفــة مــا بــداخـل تلك الأسـطــوانــة.. حتــى حــسبـتهــا
مـصبــاح علاء الــدين الـسحــري.. أخــذت أقـلب الــشكل
النحـاسـي بيــدي، واردت أن افتحـه، علي أجـد شـيئـاً في
داخله، وكان القـدر لي بالمـرصاد.. إذ سـرعان مـا انفجر
اللغم علـي، وطرحني أرضـاً.. أصبت بجـروح وبعجز في

أشـهــــــــر عــــــــدت مـــن
ســــــويـــــســــــرا حــيــث
شـــاركت في بـطــولــة
الـعـــــــالــم لـلــتــنـــــس
الأرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
لـلــمـعـــــــاقــين.. أنـــــــا
بــــــطـلــــــــــة الـعــــــــــراق

للتنس الأرضي.
*كـــم لـــــــــديــك مـــن
الأخــــــــــــــوة.. ومــــــــــــــا

ترتيبك بينهم؟
- لــــــــدي 9 أخــــــــوات
بـــنــــــــات و4 أشـقــــــــاء
ذكور.. وتـرتيبـي هو
الـــــرقــم ..13 فـــــأنـــــا

آخر العنقود.
*كـــيـف يـعــــــــامـلــك

الأهل؟
- أهلي يعـاملـونني
بــشـكل طـبـيعـي إلا
أن المجـتـمع يـنـظـــر
إلـي نــظـــــرة عـــطف
وإشفـــاق ممـــزوجـــة
بــالحــزن، وهــذا مــا

يؤلمني كثيراً.
كـنـت اخــتفـي لمـــــدة
أسـبــــوع مـنــطــــويــــة
على نفـسي عنـدما
اســــــمــع كــلــــــمــــــــــــــــة
)خـطـبـــة(... كـــانـت
هــــــــــــذه الـــكـلــــمــــــــــــة
كـالـسـيف تقـطعـني

أربـاً.. لكـن الحمـد لله المجـال الـريــاضي الــذي انغمـرت
فيه قد خفف عني وطأة الشعور بالعوق.

*ما تحصيلك الدراسي؟
- أنا خريجة الدراسة الإعدادية.

وتمنـيت.. أن لا اخـتم حــديثـي مع ميـسـر.. فقـد كــانت
مرحـة تجيب بـشكل تفصيـلي.. لكننـي خشيـت أن اثير

حفيظة الأخريات.
ذكرى.. تلف محركات كهربائية

ذكــرى سلمـان تعــاني عـوقــاً فيـزيـاويـاً نــاجمـاً عـن شلل
الأطراف السفلى.. عمرها 35 سنة تقول ذكرى:

- كـــان عـمـــري 5 سـنـــوات عـنـــدمـــا أصـبــت بحـمـــى وفي
مسـتشفـى الكـرخ الجمهـوري أعطـاني الطـبيب المعـالج
حقنــة في الحبل الـشـوكي ممـا سـببـت لي هـذا العـوق..
أنا مـتزوجـة من رجل معـوق هو الآخـر.. دخلت مـعهداً
تـأهيلياً بعد الـدراسة الابتدائيـة، ودرست لف المحركات
الكهـربــائيـة عـام ..1989 إلـى جـانـب ذلك لـدي هـوايـة
الخيـاطــة.. تعيـنت بـصفــة خيـاطـة في جـمعيـة خـاصـة
بــوزارة العـمل والـشــؤون الاجـتمـــاعيــة، ومـن هنـــا تبــدأ
مـأســاتي.. لقـد كـنت طـوال 16 عـامــاً أتقـاضـى 3 آلاف
دينـار كـراتـب فقط.. بعـد سقـوط الـنظـام أصبـح راتبي
100 ألـف دينـار.. وزيــرة العـمل والـشـؤون الاجـتمــاعيـة
السابقة ليلى عبد اللطيف قطعت رواتبنا ورفضت كل
طلـبــــاتـنــــا نحـن 45 فـتــــاة مـتــــزوجــــات يعــــانـين م هــــذه

المشكلة.
وهنـا لم تقـو الـسيـدة علـى حـبس دمـوعهـا.. فـتخنقهـا

العبرات.
*ولكـن أيـتهــا الـسـيــدة.. مــاذا تـطلـبـين افـصحـي عـمــا

تريدين؟
- أطـــــالـب بـــــدراســـــة قـــــانـــــون 126 عـــــام 1980 الخـــــاص
بـالجـمعيـات وأن يـتطــابق مع قـانـون الـورش.. أنـا الآن

من دون راتب..
*أين تعـملين بـالتحـديـد يـا سيـدة ذكـرى؟ ربمـا هنـاك

التباس أو سوء فهم من طرفك أو من الوزارة..
- أنــا خيــاطــة في جمـعيــة العــوق الـفيــزيــاوي الــداودي
الـــتــــــــابـعــــــــة لـلــــــــرعــــــــايــــــــة في وزارة الـعـــمـل والــــــشــــــــؤون
الاجتـماعيـة.. وبدورنـا نناشـد قسم الـرعايـة في الوزارة

المذكورة للالتفات لمأساة السيدة ذكرى سلمان.
مأساة..  من نوع آخر!!

المعــاقــة رنــا ظــاهــر )26 عــامــاً( خـــريجـــة معهــد المـنــار
لـلتــأهـيل المـهنـي.. تعـــاني رنـــا شلل الأطــراف الــسفلــى
نتـيجــة حــادث إطلاق نــاري عـشــوائـي غيــر مقـصــود..

تحدثنا عن تلك الحادثة فتقول:
- كـــان عـمـــري 3 سـنـــوات.. كـنـت أقـف بجـــانـب والـــدي
العـــسـكـــــري، حـيـث كـــــان يقـــــوم بـتـنــظــيف مـــســـــدسه،
إطلاقتــان محـشـورتـان في مـســدسه انـطـلقتـا.. واحـدة
أصــابـتنـي في ظهــري قــادت إلــى شلل أطــرافي الــسفلــى
والأخـرى اسـتقـرت في الجــدار.. فكـان قــدري أن اتعـوق
بيـد أبي، أمـا هـو )أبي( فقـد انتـابته الأحـزان والهمـوم
والــشعــور بــالـــذنب والجــرم الكـبيــر جــراء ذلـك.. ورغم
وجـــود أربع شقـيقــات وشـقيـقين فــأنــا الـســابعـــة منـهم
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المرأة الاكثر تضررا من انعدام الرعاية الاجتماعية


